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ثلاثلالصفلا

ءانبوةريسم

اًيجهنمميلعتلاناكاذإف،ةّمأّيأاحانجبيبطتلاوميلعتلا

تملسدقف،هجالعيفاًحجان،هتياقويفايوقبلطلاو،انيتم

زواجتتفوسو،ضرملاحئاوجو،لهجلالئاوغنمةّمألاودالبلا

.ءايلعلاوحناهقيرطضرتعتتابقعيأ



٦ o

هههنمهج

يعاعشلعبام

نسحنمو،ىصحتالوّدعتالهمعنوءرملاىلعهللاءالآ

هسفندجيلقحيفو،هّبحيلاجميفلمعينأناسنإلاظح

لامكو،ريبدتلانسحىلعهيفةصيرح،هبةفوغش،هيلعةلبقم

ةلحرملابالطراطخإ،ةمزاللاةمكحلانمفكلذلو.زاجنإلا

قوستاجاححيضوتعم،ةحاتملاةيساردلاتاراسملابةيوناثلا

مهتاصّصختبالطلاراتخييكمداقدقعلالخعقوتملالمعلا

ةعماجيفلمعلاةصرفيلترسيتو،يدالبىلإتعجرنيحو

ةيلكيفيميداكألااهمقاطنمضاذاتسأ،ضايرلابدوعسكلملا

ملعلاقيرطكلسأو،ةيحاننمبطلاسرامأثيح،ريبكحايتراو



ومسلاوحن،ليبسلادصق٦٦

،اهيطعتوةيناثلانمذخأتةدحاولكو،ىرخأةيحاننمميلعتلاو

.باصم9،عبنمامهضعبلامهف

يفمهروزأوأ،ةدايعلايفمهلبقتسأو،ىضرملانياعأتنك

بالطلامامأتفقواذإيلدازيلمعلاقيبطتلااذهو،ةحنجألا

فلدأنيحو.ةيلمعلاةلثمألاركذو،تالاحلاضارعتساو،حرشلل

مث،ترضحوتأرقدقنوكأ،يثاحبأبولخأو،سردلاةعاقىلإ

ءادألاىلعىملعلارثألادوعيف،ةثحابملاوشاقنلانمديفتسأ

،ةنامأبناسنإلاامهلمحينأ،لمعلاوملعلاتارورضنمو

ضرعتتةنامألايناعمّنأفسألاعمو،امهردققحامهرّدقيو

امنيب،عئادولاةيوازيفرصحتف،ريطخسشيمهتو،ريبكميزقتل

تقفشأامل،ضعبلادقتعيامكتناكولو،مظعأولمشأاهانعم

!اهنلمحينأنيبأوضرألاوتاومسلااهنم

بيبطتلانيبهتنهميفدحاولاعمجينيحةنامألالقثأامو

قلعتيبلطلاّنأل،اهانسأونهملاسدقأنمامهف،ميلعتلاو

ميلعتلايفو،دارفألارارسأو،رسألالبقتسمو،عمتجملاةحصب

رييغتيأىلإديحولاليبّسلاوهو،لودلاةوقو،ممألاةايح



٦٧ءانبوةريسم:ثلاثلالصفلا

يذلايعفاشلامامإلاىلعهللاةمحرو،دوشنمريوطتوأ،دومحم

نمريخألاعييضتىلعفسأيو،بطلاوهقفلانيبنراقيناك

.نيملسملالبق

ةيماسةلاسر

حنمتالةيالوهلعجنأ،هلهأوملعلاىلعهللالضفميظعنم

اذإاهبحاصنماهعزنرذعتبهلمكأّمث،ةطساووأةعافشب

ردقعفرتةيزمهذهو،باوضلاهدقتعيامبحّرصوأ،هيلعبضغ

ىنبُتبصانملاف،اهنودرصاقتتبصانملالعجتو،ايلاعملعلا

وألدعبعزنتّمث،هفلاخيوأقاقحتسالاقفاويدقرايتخاىلع

.الصأرّوصتيالو،اًدبأملعلاعمنوكيالاماذهو،ءادتعا

،تارضاحملاءاقلإدّرجمىلعةيميلعتلاةيلمعلارصتقتالو

ملعلااهيفكبتشي،يمكارتءانبةيلمعيهف،تامولعملاوشحو

دوقيو:لمعلاعمةدابعلاو،ناميإلاعمةفرعملاو،قلخلاعم

ضضخأتنككلذلو،رمثمعتامثحبىلإهيفراوحلاولاؤّسلا



ومسلاوحن،ليبسلادصق٦٨

نمةبلطلانيبميهافملاهذهثبل،ةرضاحملكقئاقدلوأ

.ةيمهألايفهعوضوميزاوتملاعلابادآّنإف،نيسنجلا

يملعلاهقيرطيفكلسيهنأملعينيحملعلابلاطمظعأامف

هنأهعوريفرقتسينيحهيلعرثألاربكأامو،ةنجلاوحنابورد

ومشلالمحيروعشيأو،ملعيوأملعتيوهو،ةميظعةدابعيدؤي

،اهرّوطيو،اهرمعي،ةفيلخضرألايفهنأناسنإلاىرينيحهلك

!اهعوبريفناسحإلاوريخلارشنيو

رعشيملامهتلاسرذيفنتنسحينأعيطتسيالذاتسألاّنإو

بالطلاديفي،هذخأيوملعلايطعي،ةيلدابتةيلمعيفهنأ

هلدفاورمهو،ملعلالصأبمهلردصموه،مهنمديفتسيو

لهأرابكمامأاهيقليسناكولامكةرضاحمللأّيهتيف،هشاقنب

نملعجيو،هءانبأاوناكولامكبالطلاعملماعتيو،صاصتخالا

.ملعلابلطلاقيرطمهتاراوحنمو،ثحبللاًببسمهتلئسأ

نعمهلأسأو،العفءابطأاوناكولامكمهبطاخأف،نيسنجلانم



٦٩ءانبوةريسم:ثلاثلالصفلا بوهريبسام

،ريخاتوا،ميدقتوا،ليضفتهيفسيل،ءاوسنازيمىلعمهلعج

.ةنهملافرششدخيالو،ةءورملاملثيالقحبالإ

سيلف،لمعلاناقتإىلإةوعّدلاراركت،هيلعتصرحاّممو

لب،دحألكهنسحينأشاذهف،لمعلادّرجمانمابولطم

نمةجردغولبو،لمعلاناقتإوه،بولطملانيعوبولطملا

ملام،رمألااذهققحتيالو،ايقاراًيجذومنءادألالعجتةدوجلا

ةميقلثميهنأ،اًضوصخبطلابلاطو،بلاطلادلخيفرقتسي

بلطلاوضرعلاتاجومبرثأتي،قوشلاىفاًرعسسيلو،ايلُع

صصختلابءاقترالا

مسقنمضةدحوةعماجلليتدوعنيحةيدلجلاصصختناكو

،م١٩٩٢-ـه١٤١٢ماعةدحولاهذهلاسيئرتحبصأف،ةنطابلا

نلف،ةيلكلاماسقأيقابلثاميمسقىلإاهليوحتيفدهناكو
الل

.القتسماًمسقنكيملامحيحصلاهعضوصصختللنوكي

و



ومسلاوحن،ليبسلادصق\/ه

،ةفلتخمةطشنأىلع،ةدحولليتسائرلالختصرحكلذلو

تاعباتمو،تاءافكباطقتساو،تارمتؤمو،تاءاقلنيبام

ةدحولاتحبصأىتح،ةرمثمتاشاقنو،ةثيثحدوهجو،ةيرادإ

سيئرلّوأتودغو،م١٩٩٦-ـه١٤١٦ماعهتاذباًدرفنماًمسق

ةريبكةيلوؤسموةنامأو،ليقثلمحكلذو،هللالضفبمسقلل

.سانلاو،دلبلاو،ملعلاهاجت

قيرطلاتكلس،ةريثكتادحولةودقديدجلامسقلاحبصأو

.ءادتقاللاعضومو،هريغلاًمامإءرملا

ّبصتتاهاجتابلمعلاةريسمتعباتمسقلامايقدعبو

نيديعملانمزيمتملاؤفكلانييعتاهنمو،هتمدخيفاهلك

سلجمءاشنإو،ةلامزىلإيساردلامولبدلاليوحتو،تاديعملاو

،دلجلاةحارجوضارمألةيدوعّسلاةّيعمجلاليعفتو،يملع

عسوتأسلامعألاهذهنمءزجو،رثكءالمزكلذيفينكراشو

.هللانذإبعبارلالصفلانمضهيف



٧١ءانبهة:ثلاثلالصفلا
بوهريبسام

جالعلاساسأمامتهالا

يقيقحلاءاغصإلاىلعاضيرحتنك،ةيبطلايتسرامميف

،ىلوألاتارايزلايفةّصاخ،مامتهالالماكهحنمو،ضيرملل

أدهييك،هللوقعملانيمطتلاقوسو،هلماتلاريقوتلاءادبإو

،ةيئاقلتبهبرعشياموهنونكمنعريبعتلايفباسنيو،هعور

.حوضوو،قدصو

بناجوهو،ضيرملاىلعهرثأمظعأوتاصنإلابدأعفرأامو

عم،نيعجارملاةرثكو،ديعاوملاةمحزيفبيبطلاهنعلفغيدق

ليوطتنمصانمالو،ضيرملاعميطاعتلايفنيكرنكرهنأ

تقولاضيرملاحنمو،صوصخلاهجوىلعةرايزلّوأةّدم

.نايبلاوحرشلليفاكلا

يفءاغصإلاةيمهأيتابلاطويبالطلتركذاماًريثكو

بيرملاريغىفاذلايرصبلالصاوتلاهعمكراشتيو،جالعلا

هئافشىلعهصرحو،بيبطلابرقبرعشييك،ضيرملاعم

نيبلصفتيتلازجاوحلاداعبإةرورضىلإريشأو،هللارمأب

.هريغو،رتويبمكلازاهجلثم:هبيبطوضيرملا



ومسلاوحن،ليبسلادصق٧٢

يفيتربخةراصعباًملعمهطيحأنأنوديبالطكرتأملو

جالعلافرعييكبيبطلاهحتفيباتكلوأضيرملانأيهو

نممهمءزجعقاولاولاحلاةفرعمف،ايبطديفتسيو،بسانملا

رارسأنامتك،ةّيبطلايتسراممةليطهبتمزتلااّممو

سسوفنيفىنعملااذهتيبثتو،اهيلعةظفاحملاو،ضيرملا

ةنايخضيرملارصخيءيشبحوبلاّنإف،يتابلاطويبالط

بابيفلخديدقو،ضيرمللءاذيإو،اهمسقلقرخو،ةنهملل

نهملاباحصأىلعمظاعتييقالخألابجاولاو،ةبيغلاةريبك

اهوعرينأنممهلّرفمالو،اهلعمتجملاةجاحعطقنتاليتلا

.اهتياعرقح

لمعلايفامهنمصانمالو،نيريسعنيرماغولبلتيعسو

،ضيرمللريدقتلاريبكو،مارتحالاقداصءادبإامهلّوأف،يبطلا

هبرعشي،عنطصمريغاًيقيقحكولّسلاكلذنوكينأىلع

ثيدحلاةربننمو،ناسللاتاملكلبقدسجلاةغلنمضيرملا

ههكي

.ضيرملانيبوينيبرسجلوااذهف،هتادرفملبق



٧٣ءانبهة:ثلاثلالصفلا
بوهريبسام

لقيالو،ليوهتلاعنشأامف،قحبضيرملانيمطت،امهيناثو

عم،ةيباجيإةغلبلاحلانايبو،طسوتلايفو،نيوهتلانعهمرج

جالعلكلاسقيرطءانب،سأيلالخادملفقو،لمألاذفانمحتف

راسمو،هاوكشةعيبطلهلّبقتريسيتو،هملأفيفختو،ضيرملا

.اهتالآمعقّوتو،اهجالع

2إةينأطلازيزهجهو

ةلباقم،صصختلامكحباًريثكاهبتررميتلايبراجتنم

عم،نيريثكلاعجاضمضقييذلاضرملااذه،قاهبلاىضرم

رطخأضارمأنعيثارولاهرثأفلتخيالو،دعمريغضرمهنأ

عابرأةثالثيفعجانهجالعو،نييارشلابلصتويركشلاكهنم

نوكيالأيغبنيو،ةيملاعلاهتبسنلثمةيلحملاهتبسنو،تالاحلا

.علهامنودهعملماعتينأو،جاوزلانوداقئاع

روعشءاولغفيفختيفتحجنهللادمحبيننأربتعأو

،ةينويزفلتوةيملعتاءاقليفهنعتثدحتو،هبنيباصملاعمو



ومسلاوحن،ليبسلادصق٧٤

وم

.يتأيسامكهاضرمو

نممهتيشخ،مهريكفتكبريو،قاهبلاىضرمقلقيامرثكأو

نأديب،عئاشيعمتجمأطخوهو،هببسبةيعامتجالاةمصولا

ةينهمو،ةئطاخلاةروصلاهذهرييغتىلإدوقيعمتجملافيقثت

ةدايزو،مهسوفنىلعهعقوفيفختبةليفكهاضرمعملماعتلا

،هرمأةلوهسىلعهللاًركشمهدوجسولب،يسفنلامهرارقتسا

ليلقتيفةعفنملاميظعليئاقولابطلاّنإو،هجالعرسيو

.اقحالهلضرعنساماذهو،يجالعلابطلاىلإةجاحلا

ةسرامملاوملعلارامث

بيبطلانأ،ةيبطلاةسرامملالالخيسفنيفرقتسااّمم

،نكمتلامامتنمهلّدبالو،ةقيقدتانزاومىلعءانبهرارقذختي

،هذيفنتو،هذاختاو،رارقلاعنصىلعمدقييك،ةقثلاقيمعو

نيبةنزاوملابيبطلانسحأاذإةّصاخ،دّدرتوأةبيهامنود



٧٥ءانبوةريسم:ثلاثلالصفلا

.هفالخنمضيرمللريخلافرعو

يبطلاميلعتلاةلصاومةرورض،ّيدلةرقتسملاتباوثلانمو

ةقورألايفروديامبةطاحإلاو،ديدجلاةفرعمو،رمتسملا

،ةيملعتارمتؤمو،لمعشروو،ةيبيردتجماربروضحو،ةيملعلا

افقاولظيالو،رخأتيمّدقتيالنمف،ةيتاذلاتاراهملاريوطتو

.ءيشلكيفةنسهذهو،هناكميف

،تالكشملالحىلعينبملاميلعتلابولسأبةيانعيلناكاذلو

يهو،تالكشملالحىلعةمئاقميلعتلايفةقيرطهتفصب

تايلكلانمددعيفةعبتمو،ايلوداهيلعفراعتمةقيرط

يلناكو،ةميدقتاونسىلإاهبيمامتهادوعيو،تاعماجلاو

ةدايزلاًريثكتررسو،ميلعتلاوملعتلايفةقيرطلاهذهبةيانع

طبترمميلعتاهنأل،اهيلعءالمزلانصرحو،اهيلإتافتلالا

مثنمو،اضحمانيقلتتسيلو،ةيقيقحلاتالكشملاوعقاولاب

ةكراشملابمهساسحإعم،ريكفتلاتاراهمبالطلاىدلعفتري

نمرثكأبلاطلارودنأو،ةيميلعتلاةيلمعلايفةلعافلاةيباجيإلا

.سردلاتاعاقيفيقلتمدّرجم



ومسلاوحن،ليبسلادصق٧٦

،طاشنلاوةيويحلارارمتسابيعماجلاسيردتلايلعداعو

تناكو،اثحابواشقانمواًملعمواًملعتمملعلاةبلحيفيئاقبإو

ينونيعي،يلدازمهف،هللانمةمعنةبقاعتملابالطلالايجأ

عماجملايفكراشأو،بتكأو،ثحبأو،أرقأف،يسفنىلع

.ديدجلكنمابيرقنوكأو،ةيملعلا

،فينودقعنمديزأذنم،يهابتناّدشو،يرظنتفلدقو

تلعجف،تالاجملالكيفونانلاةينقتلةريثكلاتامادختسالا

هيفتقّمعتو،ديدجلاملعلااذهلثحبلاوةءارقلانمامسق

يفو،ةيبطلاهتامادختسالوحتارضاحوتبتكمث،اًريثك

بالطلاترواحو،ديدحتلاهجوىلعةيدلجلاصصخت

.ةمئالمةصرفتحنساملك،ونانلاةينقتلوحءالمزلاو

ةفرعمو،يمامأعمتجملاةيؤرب،ةيبطلاةسرامملاينتعفنو

،حئارشلاةفاكنمهسانأةعيبطىلعفوقولاو،هللعوهضارمأ

ينهملايخوسردازو،مهربصنمتملعتو،مهتمكحنمتدفأف

نأ،يلامآىهتنمو،يتداعسةياغتناكو،مهتعباتمو،مهجالعب

،ىوقلانهاواهلخدنأدعباللهتميتدايعنمضيرملاجرخي

.فوخلاهيلعىلوتسادق



٧٧ءانبوةريسم:ثلاثلالصفلا

يفيتريسملالخ،يتعانقيفتبثو،يسفنيفخسرو

يبطلايرودليتسراممو،ميلعتلابجاويئادأّمث،ملعلابلط

اهلةقالعال،اهروضحو،اهقلأو،ةيصخشلاةّوقّنأ،يجالعلاو

،ملعمللعضاوتلانأو،ريسعتلاوةبوعضلاوأ،بيطقتلاوسوبعلاب

اهيلعانثحيتلا،ةيناسنإلاتالامكلانم،ضيرملاو،بلاطلاو

يئالمزويبالطلةعانقلاهذهلقنلتيعسدقو،فينحلااننيد

.ىتعاطتساردق

ةديدجةايح ههو

،ةينهذلاو،ةيدسجلاو،ةينهملاو،ةيملعلايتوقجوأيفو

يبطلالمعللغرفتأو،يموكحلالمعلانمدعاقتأنأتررق

ةعجرالوايئاهنيرارقناكو،تاونسلبقهتأدبيذلاصاخلا

اذهنعيينثنيروكشمةعماجلاةرادإوةيلكلاةبغرعمو،هيف

.هللاىلعتلكوتو،يرمأتمزعدقتنكينأالإ،رارقلا

نوكأيك،يدعاقتدعبىتحةعماجلاعقومىلعيتحفصتلظو

دمحبناكاموهو،نيسرادلاونيثحابلاعمةرمتسمةلصىلع
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ةّرمتسميتاقالعنأالإايمسرتدعاقتينأعمو،هقيفوتوهللا

.امهتابتكموةيلكلاوةعماجللةرّركتميتارايزو،ءالمزلاب

يتقولجفرصللب،مامجتسالاوةحارللدعاقتلانكيملو

،ةّصاخلايتادايعلالخنمةيثحبلاوةيبطلاةمدخلالامكإل

اهعقوملتلقتناو،م٢٠٠٠-ـه١٤٢٠ماعيفاهبتأدبيتلا

هرضحلافتحايفاهتحتتفاو،م٢٠٠٧-ـه١٤٢٨ماعيلاحلا

هللدمحلاو،ءالمزلاوءاقدصألاوبراقألانمددعو،يئاقشأ

ةفلألانمّوجاهدوسي-ةيساسحلاودلجلازكرم–يتادايعّنأ

.نباوةنباوأ،خأو،ليمزاهيفنملكف،يرادإلاكسامتلاو

لمعلايفيبطلايراوشميفينأىلإةراشإلانمسأبالو

لامعألانعفارصنالاىلعتصرح،صاخلاويموكحلا

نامضو،اهترثكو،اهحابرأةرفوعم،ةلذتبملاةيليمجتلا

الأيضتقيبيبطلاىلعيقلخلاوينهملابجاولاف،اهدودرم

،ليمجتلانيبزّيمينأو،قوسلاطغضوىضرملاتابلطلخضري

،امئراطببسبدسفامحلصييبطلمعريخألاف،ميمرتلاو

.ةّينهمو،ةنايدهاشاحتنرمأف،ةيونسلاةقلخلابثبعلااّمأو
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ةسراممو،اًدّدجتوةيويحءرملاحنميميلعتلايفلمعلاّنإ

قمعأةربخوةمكحبيبطلاىلعيفضتىضرملاةجلاعموبطلا

ىلإزيحلاقيضنمناسنإلابجرخيماعلانأشللتافتلالاو

نذإبمداقلصفيفطسبديزمةرقفلاهذهلو،ءاضفلاةباحر

،فيعضلاهدابعىلعةريثكلاهلاضفأىلعهللدمحلاو،هللا

يفاًسرامم،ملعلابارحميفالماعينلعجنأهللدمحلاو

ديدجتلايفانيعم،ثحبلاناديميفاكراشم،ةحضلاباحر

.يتعاطتساردقيلاجمبءاقترالاو

رضحأنيحيننأ،هلضفبرارقإلاو،هللاةمعنبثّدحتلانمو

الضف،تابيبطلاوءابطألاةرثكىرأو،ةيدلجلانعتارمتؤم

اضيأو،ةلامزلاجماربو،ةداعإلافئاظوىلعمحازتلانع

اخوريسفنيفدجأ،ءالمّزلاضعبلنزتملايمالعإلاروهظلا

.ةلصاوتملامعأرامثو،ةليوطدوهجلصاحءالؤهف،اخارشناو




